


٥‏ الفاعل الذي كمرفوعَئْ «أتى رَيْدٌ» «مُنيرا وَجْهّهُ «نِغمَ الفتَى)9') 
لمّا فْرَعْ من الكلام على نواسخ الابتداءء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع. 
وهو الفاعل أو نائبّه» وسيأتي الكلامُ على نائبه في الباب الذي يَلِى هذا البابَ. 
فأمّا الفاعل» فهو : الاسم المستد إليه فِعْلُ على طريقة فَعَلَء أو شِبْهُهُ وحكمه الرّفع”''. 


)١(‏ «الفاعل» مبتدأ «الذي» اسم موصول: خبر المبتدأ «كمرفوعي» جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة 
الموصول «أتى زيد» فعل وفاعل» ومرفوعي مضاف» وجملة الفعل والفاعل بمتعلقاتها في محل جر مضاف 
إليه امنيراً) حال» وهو اسم فاعل «وجهه» وجه: فاعل بمنير» ووجه مضاف» والضمير مضاف إليه انعم 
الفتى" فعل وفاعل. 

0 وقد يتصتب الفاعل ويرقع الحفعؤله:]3ا من االلس» وقد ورة عن العرب 'قولهم: اشرق آللّوت الوتماةة: 
وقولهم : «كَسَرَ الزجاح الحَبجَرً؛. وقال الأخطل : 

مِنْلَالمَنَافِذِهَدَاجَُونَ َدْبَلمَتْ 2 تَجْرانْأوبَلمَثْ سَواآتِهِمْهَجَرٌ 
وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 

ألم تسآل الأطلال والمكريها بيط لاټ قوارس اا 

إلى الشرع بن اقيق المَعْمّس بلك مَعَالِمَه وبلا وتَكبَاةزرَعْرّعَا 
وربما نصبوا الفاعل والمفعول جميعاء كما قال الراجز : 

قد سال الحَجاتِ مِنة القَّدَمًا الأفعوان والشچاع ا 
وربما رفعوهما جميعًاء كما قال الشاعر : 

دكن قف قالقحي يتن شاع عسقانوُو 
وسيشير الشارح في مطلع باب المفعول به إلى هذه المسألة» ونتعرض هناك للكلام عليها مرة أخرى إن 
شاء الله تعالى. والمبيح لذلك كله اعتمادهم على انفهام المعنى» وهم لا يجعلون ذلك قياسّاء ولا 
يطردونه في كلامهم» ولا يستبيحونه في حال السعة والتمكن من القول. 
وقد يجرٌ لفظ الفاعل بإضافة المصدرء نحو قوله تعالى : ولول دمع أل لتاس [البقرة: ]٠١١‏ أو بإضافة 
اسم المصدرهء نحو قوله عليه الصلاة والسلام: من فة الرَجْلٍ امرأته الوّضوءً) . 
وقد يجرٌّ الفاعل بالباء الزائدة» وذلك على ثلاثة أنواع : 
الأول: واجب» وذلك في أفعل الذي على صورة فعل الأمر في باب التعجب» نحو قوله تعالى: #أَنمْ بم 
ابر © [مريم : ۳۸] ونحو قول الشاعر : 
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والمراد بالاسم ما يشمل الصريح: نحو : «قام زيدّ»" والمؤوّل به» نحو : «يُعجبني أن تَقومً) 
أي : قامك. 

فخرج ب«المسند إليه فعل» ما سند إليه غير نحو : «زيدٌ أخوك» أو جملة» نحو: «زيد 
قامَ أبوه» أو «زيدٌ قامً» أو ما هو في قرّة الجملةء نحوٌ: «زيد قائمٌ غلامة» أو «زيد قائم» أي : 
هو» وخرج بقولنا : «على طريقة فَعَلَ) ما أسندَ إليه فِعْلّ على طَريقَةٍ فل وهو النائب عن 
الفاعل» نحوٌ: «ضربً زيد». 

والمراد بِشِبّهِ الفِعْل المذكور : 

اسم الفاعل» نحو : «أقائم الرّيدان». 

وَالصّفة المشدهة نحو آأزيد حسن وجهه). 

والمصدّرء نحوٌ: «عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبٍ زيد عَمْرأ»77. 

واسم الفعل» نحوّ: «هَيْهِاتَ العَقَيق» . 


والظرّفٌ والجار والمجرورء نحو : «زيد عتدّك أبوه)»”9؟ أو فى الذار غلاماة». 


5 أخلق بذِي الصَّبْرٍ أن يَحطَّى بِحَاجَتِهِ ومُدين القّرع للأبوَّاب أن يَلِجَا 
الثاني : كثير غالب» وهو في فاعل «كفى» نحو قوله تعالى: كن إل هيدا [الإسراء: 47] ومن 
القليل في فاعل كفى تجرده من الباء» كما في قول سحيم بن وثيل الرياحي : 
غُمَيرة ودع إن تَجمزت غازيا گی الشبي والإسااء كرو تاهيا 
فقد جاء بفاعل «كفى» وهو قوله : «الشيب» غير مجرور بالباء . 
والثالث شاذء وذلك فيما عدا أفعل في التعجب وفاعل كفى» وذلك نحو قول الشاعر : 
ال يباتك انى شنا لاقت لبون تلفي وياد 
فالباء في «بما» زائدة» وما : موصول اسمي فاعل يأتي» وهذا بعض تخريجات هذا البيت . 
وقد يجر الفاعل بمن الزائدة إذا كان نكرة بعد نفي أو شبهه» نحو قوله تعالى: ما جَءَنا من مير 4 
[المائدة: ]١9‏ والفاعل حينئذ مرفوع بضمة مقدرة على الراجح» فاحفظ ذلك كله . 
(1) الصريح: ظاهرٌ كما مثل الشارح» والضمير» والضمير بارزٌ أو مستتر. 
)2( اضرب" فون ويك : فاعل المصدر «ضرب». 
(3) أبوه: فاعل بالظرف عندك . 
ويمكن أن يعرّبَ مبتداً وعم أ و«عندكا: متعلق بخبر مقدم ل«أبوه»» وجملة «عندك أبوه» في محل رفع 
خبراللمبيدا ريد . 


الفاعل 








وأفعل التتفضيل» نحو «مَرَرْتُ بِالأفضَل أبوه» فأبوه: مرفوع بالأفضل» وإلى ما ذكّرَ 
أشار المصئْفٌ بقوله : «كمَرْفوعَئ أتّى . . . إلخ». 

والمرادٌ بالمرفوعين ما كان مرفوعاً بالفِعْل» أو بشِبهِ الفِعْلء كما تقدَّم ذكرٌه» ومثّل 
للمرفوع بالفعل بمثالين: أحدهما : ما رفع بفعل متصرَّفٍء نحوٌ: «أتى زيذ» والثاني: ما رَفِعَ 
بفعل غَيْرٍ متصرّفٍ» نحؤٌ: انِعُمَ المَتّى» ومثل المرقوع ياه اليعل بقوله «منيراً وَجُهه». 

۹ وَبَعْدَ فِعْلٍ فاعل فَإِنْ ظَهَرْ فهررإلافصّميزراشىىر“ 

حُكم الفاعل الاخر عن رافد* 1 » وهو الفعل أو شِبْهُه نحو : «قام ناتء وزيد قائِم 
ا وقامَ رَيدّ» ولا يجوز تقديمّه على رافعه؛ فلا : وك «الرّيدان قام» و یك غلاياء 
قائم» ولا «رَيدٌ قام» على أن يكون «زيدٌ» فاعلا لما بل على أن يكون مبعدا: والفعل بعدّه 
رافعٌ لضمير مُستتر» والتقديرٌ: «زيد قامّ هو» وهذا مذهب البصريين» وأما الكوفيون فأجازوا 
التقديم في ذلك كله" . 


)١(‏ «وبعدا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وبعد مضاف» وافعل! مضاف إليه «فاعل! مبتدأ مؤخر «فإن) 
شرطية «ظهر» فعل ماض» فعل الشرط» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فاعل «فهو» الفاء 
لربط الجواب بالشرطء هو: مبتدأء وخبره محذوفء والتقدير: «فإن ظهر فهو المطلوب» مثلاء والجملة 
في محل جزم جواب الشرط «وإلا» الواو عاطفة؛ إن: شرطيةء لا : نافية» وفعل الشرط محذوف يدل عليه 
ما قبله» والتقدير: وإلا يظهر «فضمير) الفاء لربط الجواب بالشرط» ضمير: خبر لمبتدأ محذوف» 
والتقدير: فهو ضميرء والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط» وجملة «استتر» مع فاعله 
وهذا البيت يشير إلى حكمين من أحكام الفاعل» أولهما: أن الفاعل يجب أن يكون بعد الفعل» فلا 
يجوز عنده تقديم الفاعل» وفي هذا الحكم خالف الكوفيون» وهذا هو الذي ذكره الشارح بقوله: «حكم 
الفاعل التأخر عن رافعه... إلخ» وثاني الحكمين أنه لا يجوز حذف الفاعل» بل إما أن يكون ملفوظا 
به» وإما أن يكون ضميراً مستتراً. وهذا هو الذي ذكره الشارح بقوله: «وأشار بقوله: «فإن ظهر. . . 
إلخ» إلى أن الفعل وشبهه لا بدَّ له من مرفوع» وليس هذا الحكم مطرداًء بل له استثناء سنذكره فيما بعد 
(اقرأ الهامشة١‏ ص57). 

(2) لكونه كالجزء منه. «شرح المرادي» ۲/ 085», و«البهجة المرضية» ص۸٤٠‏ . 

(۳) استدلٌ الكوفيون على جواز تقديم الفاعل على رافعه بوروده عن العرب في نحو قول الرَّنّاء : 

قا للج ال اويا اج تيلح ام شي 
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وتظهرٌ فائدة الخلافٍ في غير الصّورةٍ الأخيرة» وهي صورة الإفراد» نحوّ: «زيد قامً) 
فتقول على مذهب الكوفيين : «الزيدان قامَ» والزيدون قامَ» وعلى مذهب البصريين يجب أن 
تقول: «الزيدانٍ قاماء والزيدون قاموا»ء فتأتي بألِفٍ وَواوٍ في الفعل» ويكونانٍ هما 
الفاعلين» وهذا معنى قوله : «وَبَعْدَ فِعْل فاعِل) . 

وأشار بقوله: «فإن ظهّر. . . إلخ) إلى أن الفعل وَشِبْهَهُ لا بد له من مرفوع”'*» فان ظَهَرَ 


فلا إضمارَء نحو : «قامَ زيدّ» وإِنْ لم يظهرء فهو ضميرٌء نحوٌ: «زيدٌ قامَ» أي: هو. 


= في رواية من روى «مشيها» مرفوعًاء قالوا: ما: اسم استفهام مبتدأ» وللجمال: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأء مشي: فاعل تقدّم على عاملهء وهو وئيدًا الآتى» ومشي مضاف» والضمير العائد 
إلى الجمال مضاف إليه» ووئيدًا: حال من الجمال منصوب بالفتحة الظاهرة» وتقدير الكلام: أي شيء 
ثابٽ للجمالٍ حال كونها وئيدًا مشيها ! 
واستدلٌ البصريون على أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجهين: أحدهما: أن الفعل وفاعله كجزأين 
لكلمة واحدة متقدم أحدهما على الآخر وضعًاء فكما لا يجوز تقديم عَجز الكلمة على صدرهاء لا يجوز 
تقديم الفاعل على فعله. 
ففاشهما: أن تقديم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ» وذلك أنك إذا قلت: «زيد قام» ‏ وكان تقديم 
الفاعل جائرًا ‏ لم يدر السامع أأردتٌ الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله المستتر أم أرقت إستاد 
قام المذكور إلى زيد المذكور على أنه فاعل وقام حينئذ خالٍ من الضمير؟ ولا شك أن بين الحالتين فرقاء 
فإن جملة الفعل وفاعله تدل غلى حدوث القيام بعد أن لم يكن». وجملة المبتدأ وخبره الفعلي تدل على 
الثبوت وعلى تأكيد إسناد القيام لزيد. 
ولا يجوز إغفال هذا الفرق بادعاء أنه مما لا يتعلق به المقصود من إفادة إسناد القيام لزيد على جهة وقوعه 
منه» وأنه مما يتعلق به غرض أهل البلاغة الذين يبحثون عن معان للتراكيب غير المعاني الأولية التي تدل 
عليها الألفاظ مع قطع النظر عن التقديم والتأخير ونحوها. 
وأجابوا عما استدل به الكوفيون بأن البيت يحتمل غير ما ذكروا من وجوه الإعراب» إذ يجوز أن يكون 
«مشي» مبتدأء والضمير مضاف إليه» و«وئيداً» حال من فاعل فعل محذوف» والتقدير: مشيها يظهر 
وئيدّاء وجملة الفعل المحذوف وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ» ومتى كان البيت محتملاً لوجه آخر 
لم يصلح دليلا. 

)١(‏ بعض الأفعال لا يحتاج إلى فاعل» فكان على الشارح أن يستثنيه من هذا العموم» ونحن نذكر لك أربعة 


مواضعَ من هذا القبيل : = 


الفاعل 








۷ - وجرد الفغل إذا ما أشيدا لاتير أو جمع a‏ «فازً | لدا 


۲۸ وقد يقال شعدا وعدا القخا للخ اهر غد مشت“ 


ذش جور العرب أنه إذا اتد الفعل إلى ظاهر مثنی أو مجموع › و رید من 


علامةٍ تدلٌ على التثنية أو الجمع» فيكون كحاله إذا أُسنِدَ إلى مُفردِ؛ فتقولٌ: «قامً الزيدان. 
وقامٌ الزيدون» وقامَتِ الهنداثُ» كما تقول: «قامَ زيدٌ» ولا تقول على مذهب هؤلاءٍ: «قاما 


الزيدان»» ولا «قاموا الزيدون». ولا (قَمْنَ الهندات» فتأتي بعلامةٍ في الفعل الرافع للظاهر› 


(010 


(۲( 


(الأول): الفعل المؤكد»ء في نحو قول الشاعر : 
اتاك أنَاكِ اللْاحِقُونَ احبس احبس 

(الثاني): الفعل المبني للمجهولء في نحو قوله تعالى: وى ألأَمَرٌ€ [هود: ٤٤]ء‏ وفي نحو قول 
الشاعر : 

كذاق أكببث خی ضارمن لمي ألى ودف يلاك المُبِعَؤالاةت 
(الثالث) : «كان» الزائدة» في نحو قول الشاعر» وقد أنشدناه مع نظائره في باب كان وأخواتها عند الكلام 
على مواضع زيادتها : 

له در أو فووَان بن جل مَاكَانَ أعرَقَهُ بالدونِ والسَفِلٍ 
بناء على الراجح عند المحققين من أنَّ كان الزائدة لا فاعل لها . 
ال القعل المكقوك بسا تي لماه وطالماء وكعرهاه يناه عل ها ذهب إليه سيبوية. ومن الما 
من يزعم أن «ما» في نحو «طالما نهيتك» مصدرية سابكة لما بعدها بمصدر هو فاعل طال» والتقدير: طال 
نهيي إياك . 
١اوجرد'‏ الواو عاطفة» جرد: فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت الفعل! مفعول به لجرد 
الإذا؛ ظرف تضمن معنى الشرط ما٠‏ زائدة «أسندا» أسند: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الفعل» والألف للإطلاق» والجملة من أسند ونائب فاعله في محل جر 
بإضافة «إذا» إليها «لاثنين جار ومجرور متعلق بأسند أو جمع» معطوف على اثنين «كفاز الشهدا» الكاف 
جارة لقول محذوف» وجملة الفعل والفاعل في محل نصب بذلك المجرور المحذوف» وأصل الكلام : 
وذلك كائن كقولك : فاز الشهداء. 
اوقد حرف تقليل ايقال» فعل مضارع مبني للمجهول ااسعدا وسعدوا» قصد لفظهما : نائب عن الفاعل 
ومعطوف عليه «والفعل' الواو للحال» والفعل: مبتدأ «للظاهر» بعد" متعلقان بمسند الآتى «مسندا خبر 
المبتداًء والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب حال. 
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على أن يكونَّ ما بعد الفعل مرفوعاً به» وما اتصل بالفعل - من الألف والواو والنون ‏ 
حُروفٌ تدلٌ على تثنية الفاعل أو جَمْعِهِء بَلْ على أنْ يكونَ الاسمُ الظاهر مبتدأ مؤخّراً 
والفعل المتقدّمُ وما انّصَلَ به اسماً في موضع رفع به» والجُملة في مَوْضع رفع خَبراً عن 
الاسم المتأخر . 

ويحتملٌ وجهاً آخرّء وهو أن يكونّ ما انَصلَ بالفعل مرفوعاً به كما تقدَّم» وما بعدّه بَدَلُ 
هما اتضل بالقعل من الأسماء المشمرة أعني الألت الوا زاون 

رلب از من المرب يهم بتر الحارت بن كسب" اما نقل العا تي دق 
الكتاب) 8 إذا أسئةٌ إلى ظاهر - مثتى أو مجموع - أت فيه بعلامَةٍ تدلُ على التثنية أو 
الجمع ؛ فتقول: قامعا الزيذاق» وقاموا الويدوث» وق الهتناش» كرون الألف والواز 
والتون سروف تدك على اة وا جمم۰ كما كانت التَاء فى «قامَّتُ هند حرفا تذل على 
التأنيثِ عند جميع العرب”'*. والاسم الذي بعد الفعل المذكورٍ مرفوع به» كما ارتفعَتُ 
«هندٌ» باقامّتْ)»2 5 ذلك قوله : [الطويل] 


0 دک أ بن هشام في «أوضح المسالك» ۲ أنه حكى البصريون هذه اللغة عن طيئ»› وبعضهم عن أزد 
شنوءة. وبنحوه في «شرح الأشموني» 1۸/۲ و«شرح المرادي» ۲/ ٥۸۷‏ . 

(؟) وليس الإتيان بعلامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى» أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعًاء واجبًا عند 
هؤلاءء بل إنهم ربما جاؤوا بالعلامة وربما تركوها . 

(۳) الفرق بين علامة التأنيث وعلامة التثنية والجمع من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن إلحاق علامة التثنية والجمع لغة لجماعة من العرب بأعيانهم» يقال: هم طيئ» ويقال: هم أزد 
شنوءة» وأما إلحاق تاء التأنيث فلغة جميع العرب . 
الثاني : أن إلحاق علامة التثنية بالج عد نن كلبحقها جار في ج الاحوال: ولا يكون واجيًا أصلة؛ 
فأما إلحاق علامة التأنيث فيكون واجبًا إذا كان الفاعل ضميرًا متصلا لمؤنث مطلقًاء وإذا كان الفاعل اسمًا 
ظاهرًا حقيقي التأنيث» على ما سيأتي بيانه وتفصيله في هذا الباب. 
الثالث: أن احتياج الفعل إلى علامة التأنيث أقوى من احتياجه إلى علامة التثنية والجمع ؛ لأن الفاعل قد 
يكو ن مؤنتا بدون علامة ويكون الاسم مع هذا مشتركًا بين المذكر والمؤنث» كزيد وهندء فقد سمي بكل 
من زيد وهند مذگر وسُمّي بكل منهما مؤنث» فإذا كر الفعل بدون علامة التأنيث لم يعلم أمؤنث فاعله أم 
مذكرء فأما المثنى والجمع» فإنه لا يمكن فيهما احتمال المفرد. 


الفاعل 





شا ترلى فال المارقيق يي 1اا اة 


NL E ت‎ 5 E A e 


(۱) البيث لعبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعب بن الزبير بن العوام لاء وكان عبيد الله بن قيس هذا من 
شيعة الزبيريين» وكان مصعب قد خرج على الخلافة الأموية مع أخيه عبد الله بن الزبير» وعبيد الله بن قيس 
الرقيات هو الذي يقول : 

كيف تومي على الهِرَاضٍ وَلَمَا تشمّل الماع غار اة 

تلقل الشیخ عن بَنِيَووتْبَيي قنن ER NOE EE LEE‏ 
ولما قتل مصعب بن الزبير قال كلمة يرثيه بهاء منها بيت الشاهد» وأول رثائها قوله: 

نقد ورك المِضْرَينٍ مُحرْناوَوِلُةَ فيل بتيرالجاثليقمُيِيم 
اللغة : «المارقين» الخارجين عن الدين كما يخرج السهم من الرمية «مبعدا أراد به الأجنبي «اوحميم» 
الصديق الذي يهتم لأمر صديقه «أسلماه» خذلاه د نغيكاه.. 
الإعراب: «تولى» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوارًا تقديره هو يعود على مصعب «قتال» مفعول به 
وا وقتال مضاف. و«المارقين» مضاف إليه «بنفسه» جار ومجرور متعلق تتولى: أو الباء ؤاقدةغ 
ونفس؛ تاكبد للضمير المستتر في 'تولى. مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» ونفس مضاف» وضمير الغائب العائد إلى مصعب مضاف إليه 
«وقد» الواو للحال» قد: حرف تحقيق «أسلماه» أسلم: فعل ماض» والألف حرف دال على التثنية» 
والهاء ضمير الغائب العائد إلى مصعب مفعول به لأسلم «مبعد» فاعل أسلم «وحميم» الواو حرف عطف. 
حميم : معطوف على مبعد. 
الشاهد فيه: قوله: «وقد أسلماه مبعد وحميم» حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل اسم ظاهرء 
وكان القياس على الفصحى أن يقول: «وقد أسلمه مبعد وحميم». وسيأتي لهذا الشاهد نظائر في شرح 
الشاهدين الآتيين رقم ۳٤ء ٠٤٤‏ . 

(0) هذا الت من الشواعهد التي لم يعينوا قائلها» وبعده قوله: 

فل الل اال هة سا اسمخ الستسافة الأول 
اللغة: «يلومونني» تقول: لام فلان فلانا على كذا يلومه لومًا - بوزان: قال يقول قولاً ‏ ولومة» وملامة. 
وإذا أردت المبالغة قلت: لوّمهء بتشديد الواو «يعذل» العَذل» بفتح فسكون: هو اللوم» وفعلّه من باب 
قيرب (يلحؤنه» تقول: الحا فلن قلاثا يلحرهامعل دغاة يدعوة - ولخاه يلحاة ستل خهاة ينهناء إذا الاه 


55 ت 





شرج ابن عقيل (الجزء الثاني) 


وقوله : [الطويل] 


تين 
مام 


ش٤۱‏ رآین الكواني الشَيْبٌ لاح بعارضى امش فق بالا د كه 


010 


الإعراب: ايلومونني) فعل مضارع مرفوع بثبوت الئون» والواو حرف دال على الجماعة» والنون للوقاية» 
والياء مفعول به ليلوم «في اشتراء» جار ومجرور متعلق بيلوم» واشتراء مضاف» و«النخيل» مضاف إليه 
«أهلي» أهل : فاعل يلوم وأهل مضاف» وياء المتكلم مضاف إليه «فكلهم» كل : مبتدأء وكل مضاف› 
وهم : مضاف إليه «يعذل» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه جوارًا تقديره هو 
يعود إلى «كل» الواقع مبتدأ» والجملة من يعذل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ . 
الشاهد فيه: قوله «يلومونني. . . أهلي» حيث وصل واو الجماعة بالفعلء مع أن الفاعل اسم ظاهر مذكور 
بعد الفعل» وهذه لغة طيئع» وقيل : لغة أزد شنوءة . 
ويذكر النحاة مع هذا الشاهد والذي قبله قول الشاعر (وهو أبو فراس الحمداني) : 
ومثله قول «تميم» وهو من شعراء «اليتيمة» : 

إلى آذ رايت النجم وَعْرَ مُعَرْبٌ ‏ واقبَلْنَ رَايَاتٌ الصبّاح مِنّ الشّرْقٍ 
فقد وصل كل منهما نون النسوة بالفعل مع أن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعده» وهو قوله: «غر السحائب» 
في الأول: وارايات الصباح» في الثاني» وكذلك قول عمرو بن مِلْقّط : 

EMER‏ مَعخ اقققا او کی ازى تككازاقبة 
فقد وصل ألف الاثنين بالفعل في قوله: «ألفيتا» مع كونه مسندًا إلى المثنى الذي هو قوله: «عيناك». 
وكذلك قول عروة بن الورد: 

وأْحَقَرَهُم ووم قال وإ كاثالة تتشي شير 
فقد ألحق ألف الاثنين بالفعل في قوله: «كانا» مع كونه مسندًا إلى اثنين قد عطف أحدهما على الآخرء 
وذلك قوله: «نسب وخير»» ومثله قول الآخر: 

بيبا خاي رانين لذن قا صن عَطَايَاكَ يا ابِنَ عَبِدٍ العَزِيز 
ومحل الاستشهاد في قوله: «نسيا حاتم وأوس» وهذا مع ما اتاد من بيت عرو بن :مقط يدل على 
أن شأن نائب الفاعل في هذه المسألة كشأن الفاعل» وسيأتي لهذه المسألة شواهد أخرى في شرح الشاهد 
رقم 144 الآتى. 
البيت لأبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتبي» من ولد عتبة بن أبي سفيان. 
اللغة: «الغواني» جمع غانية» وهي هنا التي استغنت بجمالها عن الزينة «لاح» ظهر «النواضر» الجميلة. 
مأخوذ من النضرة» وهي الحسن والرواء» والنواضر: جمع ناضر. 





ف «مُبْعَدٌ وحَميم» مرفوعان بقوله: «أسلماه» والألف في ألا سر يقل على کون 
الفاعل اثنين» وكذلك «أهلي» مرفوع بِقَوْلِه : «يلوموذني» والواو حَرّفٌ يدل على الجيع» 


و«العّواني» مرفوع ا ولوان حرف ل على جمع المؤنّث» وإلى هذه اللّغةّ أشاة 
المصتف بقوله : «وقذ يُقال: سعدا وسّعِدوا. . إلى آخر البيت». 


ومعناه أنه قد يُؤْنَى في الفعل المسنَدٍ إلى الظاهر بعلامَةٍ تدلٌ على التّئنية أو الجَمْع ؛ 
شمر قوله : «وقد رقا بان ذلك قلي والأية كذلك. 1 

وإنما قال: ١وَالفِعْلٌ‏ للظاهر بَعْدٌ مُسْنَدا لينبّه على أنَّ مثلَ هذا القركيب آنا يكون قليلاً 
إذا جعت الفعل مُسنداً إلى الظاهر الذي بعدّه» وأما إذا جعلته مسنداً إلى المتّصل به» من 
الألف والواو والنون» وجعلتٌ الظاهرٌ مبتدأ أو بدلاً من الضمير؛ فلا يكونُ ذلك قليلاًء 


وهذله الْلْعْد القليلة هي التي يعر سنا التحويون 1 «أكلوني البّراغيث»» و ق تهنا 


= الإعراب: «رأين» رأى: فعل ماض» وهي هنا بصرية» والنون حرف دال على جماعة الإناث «الغواني» 
فاعل رأى «الشيب» مفعول به لرأى «لاح» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوارًا تقديره هو يعود على 
الشيب «بعارضي» الباء حرف جر» وعارض: مجرور بالباء » والجار والمجرور متعلق بلاح» وعارض 
مضاف» وياء المتكلم مضاف إليه «فأعرضن» فعل وفاعل «عني بالخدود» جارّان ومجروران متعلقان 
بأعرض «النواضر» صفة للخدود . 
الشاهد فيه: قوله: «رأين الغواني» فإن الشاعر قد وصل الفعل بنون النسوة في قوله: «رأين» مع ذكر الفاعل 
الظاهر بعده» وهو قوله: «الغواني» كما أوضحناه في اللإعراب» ومثله قول الآخر: 

EE EEE EEE E‏ آلا إن رف الشووء لا بد مدرة 
ومن شواهد المسألة الشاهد رقم 44 الذي سبق في باب إن وأخواتهاء وقول الشاعر : 

وة وبي هاعكؤرت ية وريغ تجذلوة قنش دبي 
فقد ألحق علامة جمع الذكور ‏ وهي الواو ‏ بالفعل في قوله : «نصروك» مع أن هذا الفعل مسند إلى فاعل 
ظاهر بعده» وهو قوله: اقومي»). 
وقد ورد في الحديث كثير على هذه اللغة؛ فمن ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر : «ووقعتا رَكْبَتَاه قبل 
ان شا كفا وقوله : #يخرجُن العواتق وذوات الخُدور»ة وقوله: ١يَتَعَاقَبُونَ‏ فِيْكُمْ مَلائِكةٌ باللّيل ومَلائِكَة 
بالتهار»» وسنتكلم على هذا الحديث الأخير بعد هذا كلامًا خاصًا (انظر الهامشة ١‏ الآتية)؛ لأن ابن مالك 
يسمي هذه اللغة: «لغة يَتَعاقبونَ فيكم ملائكة» كما سيقول الشارح. 


فيه يتفيف وميد مدن 





| عر چ لحت چ 2 #نطريه e Ee‏ صو اك 0 
المصئفٌ في كتبه بِلَعَةٍ «يتعاقبون فيكم مَلائكة بالليل ومّلائكة بالتهار»“. ف«البراغيث» 


فاعل «أكلوني» و«ملائكة» فاعل «يتعاقبون» هكذا زَعَمَ الخ 


6 وَيَرْفْعُ الفاعل فغل أضمرا 3 م | «زَيْد) في واب دمن قرا 


"انت 


إذا دل دليل على القعل جار حذقة وإبقاة قاعلدء قما إذا فيل لك: "من قرا؟» فتقول: 


رَد التقدير: قرا ريده وقد يحَذْف الفْعلّ وجوباًء كقوله تعالى: #وإن أعد من اشک 
أسَسَجًارك [التوبة: 5] ف «أَحَدٌ» فاعل بفعل محذوفي وجوباًء والتقديرٌ: «وَإنِ اسْتَجِارَكَ [أحدٌ 
استجارك]). وكذلك كل اسم مرفوع وفع بعد «إن) أو «إذا») فإنه مرفوع بمعل محذوف 
وجوياة وال ذلك في «إذا» قوله تعالى : #8 إدًا أَلسَمَآءُ أنْتَقَتَ» [الانشقاق: ]١‏ ف«السماء» فاعل 


)١(‏ قد استشهد ابن مالك على هذه اللغة بهذا الحديث» وذلك على اعتبار أن الواو في ايتعاقبون» علامة جمع 


(2) 


الذكورء و«ملائكة» وهو الفاعل» مذكور بعد الفعل المتصل بالواو» وقد تكلم على هذا الاستدلال قوم من 
المؤلفين» وقالوا: إن هذه الجملة قطعة من حديث مطؤّل» وقد روى هذه القطعة مالك ونه في «الموطأ» 
وأصله: «إِن لله مَلائكةٌ يَتَعائَبُونَ فيكم : ملائكةٌ بالليلء ومَلَائِكَةٌ بالنّهار» فإذا نظرت إلى الحديث المطول 
كانت الواو في «يتعاقبون» ليست علامة على جمع الذكور. ولكنها ضمير جماعة الذكور» وهي فاعل. 
وجملة الفعل وفاعله صفة لملائكة الواقع اسم إن» و«ملائكة» المرفوع بعده ليس فاعلاً» ولكنه من جملة 
اة القصدعهها فعا أجل أولاء قوی عير معا معدوق»: ولأنه قد ورد هذا الكلام على هذا 
الاستدلال تجد الشارح يقول في آخر تقريره: «هكذا زعم المصنف» يريد أن يبرأ من تَبعّته» ولقائل أن 
يقول: إن الاستدلال بالقطعة التي رواها مالك بن أنس في «الموطأ». بدون التفات إلى الحديث المطول 
المروي في رواية أخرى . 

الحديث بهذه الرواية ليس في «موطأ مالك» فقط كما ذكر المحقق عليه رحمات الله؛ بل هو في مواضع من 
(صحيح البخاري» بالأرقام )٥٥۵(‏ و(۲۹٤۷)‏ و(7585). 

وهو في موطأ مالك برقم (/071). 


(۳) «ويرفع» فعل مضارع «الفاعل» مفعول به ليرفع «فعل» فاعل يرفع اأضمرا» فعل ماض مبني للمجهول› 


ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فعل» والجملة من أضمر ونائب فاعله في محل 
رفع صفة لفعل اكمثل» الكاف زائدة» مثل: خبر لمبتدأ محذوف «زيد» فاعل بفعل محذوف. والتقدير: 
قرأ زيد في جواب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من زيد «من» اسم استفهام مبتدأ «قرا» فعل 
ماض » وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من الاستفهامية الواقعة مبتدأ» والجملة في 
محل رفع خبر المبتداً. 


عر 5 
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نشفث الشماءة انه 2 نَشَقَّتْ» وهذا مذهبُ جمهور النّحويين"' 1 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة فى باب الاشتغال إن شاءً الله تعالى . 
٠١‏ ,2 وَتاءُ تأنيثٍ تلي الماضئ إذا کان لأنقى ك ,دأبَتْ هند الأذى,”" 


بفعا, محذوف» والتقدير: «إذا أنه 


)1( خلاصة القول في هذه المسالة أن فيها ؛ ثلاثة مذاهب: 
أولها: مذهب جمهور البصريين» وحاصله أن الاء سم المرفوع بعد «إن» و«إذا» الشرطيتين فاعل بفعل 
محذوف وجوبًا يفسره الفعل المذكور بعدّه» وهو الذي قرره الشارح . 
والمذهب الثاني : مذهب جمهور النحاة الكوفيين» وحاصله أن هذا الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين 
فاعل بنفس الفعل المذكور بعده» وليس في الكلام محذوف يفسره. 
والمذهب الثالث: مذهب أبي الحسن الأخفش» وحاصله أن الاسم المرفوع بعد «إن» و«إذا» الشرطيتين 
مبتدأء وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد على ذلك الاسم» والجملة من ذلك الفعل وفاعله 
المضمّر فيه في محل رفع خبر المبتدأء فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير. 
فأما سبب هذا الاختلاف فيرجع إلى أمرين : 
الأمر الأول: هل يجوز أن تقع الجملة الاسمية بعد أدوات الشرط؟ فالجمهور من الكوفيين والبصريين على 
أنه لا يجوز ذلك» ولو وقع في الكلام ما ظاهره ذلك» فهو مؤول بتقدير الفعل متصلاً بالأداة» غير أن 
البصريين قالوا: الفعل المقدر اتصاله بالأداة هو فعل محذوف يرشد إليه الفعل المذكور» وأما الكوفيون 
فقالوا: الفعل المقدر اتصاله بالأداة هو نفس الفعل المذكور بعد الاسم. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى 
أنه يجوز في (إن) و«إذا» خاصة ‏ من دون سائر أدوات الشرط - أن تقع بعدهما العمل الاسمية: وعلى 
هذا لسنا في حاجة إلى تقدير محذوف» ولا إلى جعل الكلام على التقديم والتأخير. 
والأمر الثاني : هل يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله؟ فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك؛ ولهذا جعلوا الاسم 
المرفوع بعد الأداتين فاعلاً بذلك الفعل المتأخر» وذهب جمهور البصريين إلى أن الفاعل لا يجوز أن 
يتقدّم على رافعهء فعلاً كان هذا الرافع أو غير فعل؛ فلهذا اضطروا إلى تقدير فعل محذوف يفسره الفعل 
المذكور ليرتفع به ذلك الاسم . 
وقد نسب جماعة من متأخري المؤلفين ‏ كالعلامة الصبان ‏ مذهب الأخفش إلى الكوفيين» والصواب ما 
قدمنا ذكره. وبعد» فانظر ما يأتي لنا تحقيقه في شرح الشاهد رقم ٠١۷١‏ الآتي. 
(؟) «وتاء» مبتدأء وتاء مضاف» واتأنيث» مضاف إليه «تلي» فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا 
تقديره هي يعود إلى تاء التأنيث. ااا ای سل مال راا اا مفعول به لتلي «إذا» ظرف 
تضمن معنى الشرط "كان" فعل ماض» واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الماضي» وخبره 
محذوف «لأنشى» جار ومجرور متعلق بخبر «كان» المحذوف. ا إذا كان فسندا ' لأنثى «كأبت هند الأذى ١‏ 
الكاف جارة لقول محذوف. والجار والمجرور متعلق بمحذوف. أي: وذلك كائن كقولك» وما بعد 
الكاف فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل نصب بذلك المقول المحذوف. 






شرج ابن عقيل (الجزء الثاني) 
إدا اسن الفعل الماضى لمؤلت: لحقثّه تاءٌ ساكنة تدلّ على کون الفاعل مؤنثاً ولا فرق 
فى ذلك بين السشيقع والمجازى + تعر اقات جندء وَطلعت الشفسا: لكن لها 

حالتانٍ: حالة لزوم» وحالة جَوازء وسيأتي الكلام على ذلك . 

WR MRE TE 41‏ ىن و 5 کن ف 5 2 32س( 
١‏ --وإنماتلزم فغل مضمَر متصل ازمفهم دات جر 
تلزم تاءٌ التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين : 
أحدهما: أن سد الفعل إلى سير مؤنت متّصل: ولا فرق فى ذللك بین المؤنت 

الحقيقيٌ والمجازيٌ؛ فتقول: «هِنْدٌ قامَّتْء والشَّمِسٌ طَلَعَتْ). ولا تقول: «قام» ولا «طَلعَ) 

فن كان الضميرٌ منفصلاً لم يُوْتَ بالتاء» بحو : هند ما قا إلا هى . 
الثاني: أن يكون الفاعل ظاهراً حقيقيّ التأنيث ٠‏ نحوٌ: «قامّتْ هِنْدّ» وهو المراد 

بقوله: «أو مُفْهِم ذاتَ جر وأضْلٌ حر : حِرْحٌ. فحذفت لامُ الكلمة. 

وفهم مِنْ كلامه أن التاءَ لا تلزم في غير هذين الموضعين» فلا تلزم في المؤنثٍ المجازي 
الظاهر ؛ فتقول : «طَلَعَ الشمس» وَطَلحَتِ الكت » ولا في الجمع. على ما سيا تي تقضبلة: 

۲ - وَقَدَ يُبِيحٌ القضل تزك النَّاءِ في تخو ٫أتى‏ القاضى بنْتُ الواقض»“ 

إذا فصل بِينَ الفعل وفاعله المؤنث الحقيقيٌّ بغير «إلا» جار إثباتٌ التاءِ وخَذفُهاء 

(1) المؤنث الحقيقي : ذاتٌ لها فْرْحٌء كالمرأة» والناقة» ونحوهماء والمجازي: ما لا فَرْجَّ له. 

(۲) «وإنما) حرف دال على الحصر «تلزم» فعل مضارع › وقاغله مير سيت .فيه جوازا تقديره هي يعود على تاء 
التأنيث «فعل» مفعول به لتلزم» وفعل مضاف › واامضمرا مضاف إليه «متصل) بعت لمضمر أو مفهما 
معطوف على مضمرء وفاعل مفهم ضمير مستتر فيه؛ لأنه اسم فاعل «ذات» مفعول به لمفهمء وذات 
مضاف» واحرا مضاف إليه. 

(3) سواءٌ كان مؤنثاً في اللفظ مثل «عائشة». أو لم يكن مثل اهند) . 

)٤(‏ «وقد) حرف تقليل "'يبيحا فعل مضارع «الفصل» فاعل يبيح «ترك) مفعول به لیبیح › وترك مضاف. ««التاء» 
مضاف إليه في نحوا جار ومجرور متعلق بيبيح «آتى» فعل ماض «القاضيا) مفعول به مقدم على الفاعل 
ابنت) فاعل ات مؤخر عن المفعول› وشت مضاف › و«الواقف» مضاف إليه» وجملة الفعل وفاعله ومفعوله 
في محل جر بإضافة نحو إليها. 


لفاعل 





والأجوّدٌ الإثباث؟ فتفول: «اتى القاض بنك الواققي» والا جرد #آتث وتقول: «قام اليو 
هِنْد) وَالأجْوَدُ «قامَت». 


 *‏ وَالحَذْفٌ مَعْ فَضل بإِلّا فصا ك ممازرَكَا إلا فَتَاةٌابْنالعَلد() 


وإذا فُصِلَ بين الفعل والفاعل المؤنّث ب«إِلَّا» لم يجز إثباث التاءِ عند الجمهور؛ فتقول: 
«ما قام إلا هند» وما طَلَّعَ إل الم رلا بجر سا قاقك إلا منت ولا سا لقث إلا 


الشمسٌ »؛. وقد جاء فى الشعرء كقوله : [الظويل) 
1 7 سيم 8 كت . 2 و ع TES‏ 
ش ١56‏ وما نفسة ۱لا الضلوع الجراشع 


)١(‏ «والحذف» مبتدأ «مع» ظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في «فضلا» الآتي» ومع مضاف. 
وافصل؟ مضاف إليه بالا" جار ومجرور متعلق بفصل «فضلا» فضل : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الحذف» والجملة في محل رفع خبر المبتدأ «كما' 
الكاف جارة لقول محذوف. وما: نافية «زكا» فعل ماض إلا أداة استثناء ملغاة «فتاة» فاعل زكاء وفتاة 
مضاف» و«اين» مضاف إليه» وابن مضاف» و«العلا» مضاف إليه. 

(۲) هذا عجز بيت لذي الرمة غيلان بن عقبة» وصدره: 

طَوّى النّحْرُ والأجْرَازُ ما في غرُوضِهًا 

وهذا البيت من قصيدة طويلة أولها قوله : 

نونشي من سَلاةٌ عليقما 2 شل الأزشناللافي ضبن رواجم 

وَل يرجم التُسِلِيمٌ أو يكيف العَمَى ثلاث الأثافي والدَّيارٌ البَلَاقِعمْ 
اللغة : لحرا بفتح فسكون: الدفع . والتخسء والسوق الشديد «والأجراز) جمع : جرز» بزنة سبب ) أو 
عُنّق» وهي الأرض اليابسة لا نبات فيها «غروضها» جمع عَرْض» بفتح أوله: وهو للرحل بمنزلة الحزام 
للسّرجء والبطان للقَتَبء وأراد هنا ما تحته» وهو بطن الناقة وما حولهء بعلاقة المجاورة «الجراشع» جمع 
جَرْشُْعء بزنة قنفذ: وهو المنتفخ. 
المكنى: يصف ثاقته بالكلا والضمور والهزال مما أصابها من توالي السوق والسير فى الأرض الصلية: 
حتى دق ما تحت غَرْضِها ولم يبق إلا ضلوعها المنتفخة» فكأنه يقول: أصاب هذه الناقة الضمور والهزال 
والطوى بسبب شيئين : أولهما استحثاثي لها على السير بدفعها ونخسهاء والثاني أنها تركض في أرض 
يابسة صلبة ليس بها نبات» وهي مما يشق السير فيه . 
الإعراب: «طوى» فعل ماض «النحز» فاعل «والأجرازا معطوف على الفاعل «ما» اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به لطوى «في غروضها» الجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
وغروض مضاف» وها: ضمير عائد إلى الناقة مضاف إليه «فما» نافية «بقيت» بقى: فعل ماض» والتاء 

تأنيث «إلا» أداة استثناء ملغاة «الضلوع» فاعل بقيت «الجراشع» صفة للضلوع . = 


شرج ابن عقيل (الجزء الثاني) 





فقول المصئفي: «إن ا ن ایا و 6 أبن 


کا لأته إن ن به أنه قصل عليه باعتبار أنه ابت في الثثر والتظمء وان الإثبات إنما 
جاء في وب فسخ وإِنْ أرادَ أن الحذف أكثرٌ من الإثبات فغيرٌ صحيح؛ لأن الإثبات 
زن” ۶ ١‏ 


0 


(TT) 


4 وَالحَذْف قذ يأتي بلا فَضل وَمَعْ ضمير ذي المَجاز في شغر وَقَعْ 


= الشاهد فيه: قوله: «فما بقيت إلا الضلوع» حيث دخلت تاء التأنيث على الفعل؛ لأن فاعله مؤنث. مع كونه 
قد فصل بين الفعل والفاعل بإلاء وذلك عند الجمهور مما لا يجوز في غير الشعر» ومثل هذا الشاهد قول 
الراجز : 

اتر ىكبو وة قيعي الاي تاكالم 

)١(‏ إن الذي ذكره الشارح تجن على الناظم» وإلزام بمذهب معين قد لا يكون ذهب إليه في هذا الكتاب» وذلك 
بأن هذه المسألة خلافية بين علماء النحو» فمنهم من ذهب إلى أنَّ لحاق تاء التأنيث وعدم لحاقها جائزان 
إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث بإلاء ومع جواز الأمرين حذف التاء أفضل» وهذا هو الذي يصح أن 
يحمل عليه كلام الناظم ؛ لأنه صريح الدلالة عليه . 
ومن العلماء من ذهب إلى أن حذف التاء في هذه الحالة أمر واجب لا يجوز العدول عنه إلا في ضرورة 
الشعر؛ من أجل أن الفاعل على التحقيق ليس هو الاسم الواقع بعد إلاء ولكنه اسم مذكر محذوف» وهو 
المستثنى منه؛ فإذا قلت: «لم يزرني إلا هند» فإن أصل الكلام: لم يزرني أحد إلا هندء وأنت لو صرحت 
بهذا المحذوف على هذا التقدير لم يكن لك إلا حذف التاء؛ لأن الفاعل مذكرء وهذا هو الذي يريد 
الشارح أن يلزم به الناظم ؛ لأنه مذهب الجمهورء وهو إلزام ما لا يلزم» على أن لنا في هذا التعليل وفي 
ترتيب الحكم عليه كلامًا لا تتسع له هذه العجالة. 

(2) قال المرادي 7/7 :٥۸۹‏ والصحيح جوازه في النثر على قلة» ومنه قراءة مالك بن دينار» وأبي رجاء 
الجحدري: #(فأصبحوا لا تُرى إلا مساكثهم)4 [الأحقاف: 75]. ١.ه.‏ 
وعليه قوله تعالى في القراءة المتواترة: إن کات إلا صَيْحَةٌ وحِدَة» [یس: ۲۹]. 

(۳) «والحذف» مبتدأء وجملة «قد يأتي» وفاعله المستتر في محل رفع خبر المبتدأ ابلا فصل» جار ومجرور 
متعلق بيأتي «ومع» الواو عاطفة أو للاستئناف» مع: ظرف متعلق بوقع الآتي» ومع مضاف» واضميرا 
مضاف إليه» وضمير مضاف» واذي» بمعنى صاحب: مضاف إليه» وذي مضاف» و«المجاز» مضاف إليه 
في شعرا جار ومجرور متعلق بوقع الآتي «وقع» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو 
يعود إلى الحذف» وتقدير البيت: وحذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى مؤنث قد يجيء في كلام 
العرب من غير فصل بين الفعل وفاعله» وقد وقع ذلك الحذف في الشعر مع كون الفاعل ضميراً عائدا 
إلى مؤنث مجازي التأنيث. 





قد تُحَذَفُ التاءُ من الفعل المسنَدٍ إلى مؤنثِ حقيقيٌ من غير فَصْلِء وهو قليل جدّاء حكى 
سيبويه: «قال فُلانَةٌ"» وقد تحذف التاء من الفعل المسئدٍ إلى ضمير المؤنّثِ المجازي. 
وهو مخصوص بالشعرء كقوله : [المتقارب] 

61 قاد شؤنة هاا ةرضن اتا ب وااو 


(1) «الكتاب» ۳۸/۲ . 

(0) البيت لعامر بن جوين الطائي» كما نسب في «كتاب» سيبويه )74٠ /١(‏ وفي شرح شواهده للأعلم الشنتمري . 
اللغة: «المزنة» السحابة المثقلة بالماء «الودق» المطرء وفي القرآن الكريم : #فرى الوذ يرح مِنْ جيه 
[الروم: 54] «أبقل» أنبت البقل» وهو النبات. 
الإعراب: «فلا» نافية تعمل عمل ليس امزنة» اسمهاء» وجملة «ودقت» وفاعله المستتر فيه العائد إلى مزنة في 
محل نصب خبر «لا» «ودقها» ودق: منصوب على المفعولية المطلقة» وودق مضاف» وها: مضاف إليه 
«ولا» الواو عاطفة لجملة على جملة» ولا: نافية للجنس تعمل عمل «إن» «أرض» اسم «لا»» وجملة 
«أبقل» وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبرها «إبقالها» إبقال: مفعول مطلق» وإبقال مضاف» وضمير 
الغائبة في محل جر مضاف إليه . 
الشاهد فيه: قوله: «ولا أرض أبقل» حيث حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث» وهذا 
الفعل هو «أبقل» وهو مسند إلى ضمير مستتر يعود إلى الأرض» وهي مؤنثة مجازية التأنيث. ويروى : 

ولا أرقن اقلت اعقالهها 

بنقل حركة الهمزة من «إبقالها» إلى التاء في «أبقلت» وحينئذ لا شاهد فيه . 
ومثل هذا البيت ‏ في الاستشهاد به - قول الأعشى ميمون بن قيس : 

فإئًائرّييِيوليلئة فَشٌْالحَوَاوِتٌ أؤتههميهًا 
ومحل الاستشهاد منه قوله: «أودى بها» حيث لم يلحق تاء التأنيث بالفعل الذي هو قوله: «أودى» مع كونه 
مسندًا إلى ضمير مستتر عائد إلى اسم مؤنث» وهو الحوادث الذي هو جمع حادثة» وقد عرفت أن الفعل 
إذا أسند إلى ضمير راجع إلى مؤنث وجب تأنيثه» سواء أكان مرجعه حقيقي التأنيث» أم كان مرجع الضمير 
مجازي التأنيث» وترك التاء حينئذ مما لا يجوز ارتكابه إلا في ضرورة الشعر» فلما اضطر الشاعر في بيت 
الشاهد وفيما أنشدناه من قول الأعشى ‏ على الرواية المشهورة ‏ حذف علامة التأنيث من الفعل . 

(3) البيت في «الكامل» للمبرد ص٦١٤‏ . ٤۲۷‏ ط . مؤسسة الرسالة ناشرون ط١‏ : .70١57/15717‏ بعناية على 
محمد زينو وعماد حيدر الطيار. 
وفي «الكتاب» 477/7. وفي «خزانة الأدب» .۲٤/۱‏ ط. بولاق: 17949ه. 
ولاسر الفصاحة» للخفاجي ص٤۸.‏ دار الكتب العلمية: ۱۹۸۲ م. 
و«رسالة الصاهل والشاحج» ص۳۷٤‏ تحقیق : د. بنت الشاطئ. دار المعارف: ۱۹۷٩١‏ م. 


شرع ابن عقيل (الجزء الثاني) 





والتَاءُ مَعْ جَمْع سِوَى السالِم من مُذَكر كالنَاءِمَغ إخدّى اللبن<") 
- والحذف في (نِعْمَ الفتاة» اسْتَحْسَنوا اة الجئس قفتي“ 


لمذكرء لم يجُز اقتران الفعل بِالئَّاءِء فتقول: «قامَ الزيدون». ولا يجوز «قامّتٍ الزيدون»”". 


010 


(۲( 


(۳) 


إذا أُسيِدَ الفعل إلى جمع : فإما أن يكونَ جمع سلامةٍ لمذكر أو لاء فإن كان جَمْعَ سلامةٍ 


( 


«والتاء» مبتدأ «مع» ظرف متعلق بمحذوف حال منه» أو من الضمير المستتر في خبره» ومع مضاف. 
واجمع» مضاف إليه اسوى» نعت لجمع» وسوى مضاف. و«السالم! مضاف إليه «من مذكر' جار ومجرور 
متعلق بالسالم «كالتاء» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «مع» ظرف متعلق بمحذوف حال من التاء 
المجرور بالكاف. ومع مضاف. و7إحدى» مضاف إليهء وإحدى مضاف» و«اللبن» مضاف إليه. 

والحذف» بالنصب: مفعول مقدم لاستحسنوا «في نعم الفتاة جار ومجرور بقصد اللفظ متعلق بالحذف أو 
باستحسنوا «استحسنوا» فعل وفاعل «لأن» اللام حرف جره أن: حرف توكيد ونصب «قصد» اسم أن 
وقصد مضاف. و«الجنس» مضاف إليه فيه جار ومجرور متعلق بقوله: بين» الآتي "بين" خبر «أن» وأن مع 
ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور متعلق بقوله: استحسنواء وتقدير الكلام : 
استحسنوا الحذف في «نعم الفتاة» لظهور قصد الجنس فيه»ء ويجوز أن يكون الحذف بالرفع مبتدأ» وجملة 
«(استحسنوا» خبره» والرابط محذوف» والتقدير: الحذف استحسنوه. . . إلخ» وهذا الوجه ضعيف؛ 
لاحتياجه إلى التقدير» وسيبويه يأبى مثله. 

الأشياء التي تدل على معنى الجمع ستة أشياء : 

الأول: اسم الجمع» نحو: قوم ورهط ونسوة. 

والثاني : اسم الجنس الجمعي› نحو: روم» وزنج» وكلم. 

والثالث: جمع التكسير لمذكر» نحو : رجال وزيود. 

والرابع : جمع التكسير لمؤنث» نحو: هنود وضوارب. 

والخامس : جمع المذكر السالم» نحو : الزيدين والمؤمنين والبنين. 

والسادس : جمع المؤنث السالمء نحو : الهندات والمؤمنات والبنات. 

وللعلماء في الفعل المسند إلى هذه الأشياء ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: مذهب جمهور الكوفيين» وهو أنه يجوز في كل فعل أسند إلى شيء من هذه الأشياء الستة 
أن يؤتى به مؤنئًا وأن يؤتى به مذكرّاء والسرٌ في هذا أن كل واحد من الأشياء الستة يجوز أن يؤول بالجمع 
فيكون مذكّر المعنى» فيؤتى بفعله خاليًا من علامة التأنيث» وأن يؤول بالجماعة» فيكون مؤنث المعنى» 
فيؤتى بفعله مقترنًا بعلامة التأنيث؛ فتقول على هذا : جاء القوم» وجاءت القوم» وفي الكتاب العزيز : 
وََالَ وة في أَلْمَدِسَةِ# [يوسف: ]۴١‏ وتقول: زحف الروم» وزحفت الروم» وفي الكتاب الكريم : 
«غلبتٍ ألرُوم» [الروم: ۲]ء وتقول: جاء الرجال»ء وجاءت الرجال» وتقول: جاء الهنودء وجاءت الهنود. = 


الفاعل 








وإِنْ لم يكن جَمْعَ سلامةٍ لمذكّر ‏ بأنْ كانَ جَمْعَ تكسير لمذگر» كالرّجالٍ» أو لمؤنَّثِء 
كالهُنودِء أو جَمْعَ سلامة لمؤنث» كالهندات ‏ جاز إثباث التاءِ وحَذْفُهاء فتقول: «قامَ 
الرجالٌء وقامّتِ الرجال» وقامً الهنودٌء وقامّتٍ الهنودٌء وقامً الهنداتثُ وقامّتٍ الهنداتٌ»؛ 
فإشاث التاء لتأوله بالجماعةء وحذفها لاله بالجمع' 8 


وآشاز بقوله : «كالمّاء ء مع إحدى اللَبِن) الى أنَّ العاء مع جمع جمع التكسير وجمع السلامة 
لمؤنْثِ كالتاء مع [الظاهر] المجازي التأنيث» كلَببَةٍ؛ فكما 7 تقول ١‏ اأكبييرت اللَِنَهُ؛ گس 
الل : تقول: «قام الرّجَالُء وقامّتٍ الرجال» وكذلك باقي ما تقدّم . 


وأشار بقولهة: رالمات لبي وفع ااا إلى آخر البيت» إلى أنه يجوز في «نِعْمًَ) 
وأغراتها _إذا كان فاعليا موقا قاش الماع رها وإن کان مف دا موقا قفا عقول: 
انِعُمَ المرأة هند ونِعْمّتٍ المرأ 


3 
وتا راتما جاز قلاف لان قاسلها سقصوة به اسعشراق 
= وتقول: جاء الزينبات» وجاءت الزينبات» وفي التنزيل : #8 إذَا جاك الْمُؤْمَِتُ» [الممتحنة: :]١7‏ وقال 
عبدة بن الطبيب من قصيدة له : 
كى يْتَاقِي شَشُوَشُقٌ ترؤجيي والظطاعنوة إل تم دشرا 
وتقول: جاء الزيدون» وجاءت الزيدون» وفي التنزيل مامت آم لآ إله إلا الي مامت ب يوا إن 
ليوفى: 4ن وقاك رايط بن أتف أحف قم اء #الحناسة: 
لؤ كنت من مِازِنٍ لم تستبخ إبلي بَنُو اللّقِيطَةٍ ين ذل بن شَيبَانَا 
والمذهب الثاني : مذهب أبي علي الفارسي» وخلاصته : أنه يجوز الوجهان في جميع هذه الأنواع. إلا نوعًا 
واحدّاء وهو جمع المذكر السالم؛ فإنه لا يجوز ذ ا القمل الله د ی ایر ار اا 
كلام الناظم لوجدته بحسب ظاهره مطابقًا لهذا اش لآنه لج يستشن إل السالم من جمع المذگر. 
والمذهب الثالث: مذهب جمهور البصريين» وخلاصته: سر الوجياة في أرب آنواع» وهي : اسم 
الجمع» واسم الجنس الجمعي» وجمع التكسير لمذكر» وجمع التكسير لمؤنث» وأما جمع المذكر السالم» 
فلا يجوز في فعله إلا التذكيرء وأما جمع المؤنث السالم» فلا يجوز في فعله إلا التأنيث» وقد حاول جماعة 
من الشراح كالأشموني أن يحملوا كلام الناظم عليه ؛ فزعموا أن الكلام على نية حذف الواو والمعطوف بهاء 
وأن أصل الكلام «سوى السالم من جمع مذكر ومن جمع مؤنث» ولكن شارحنا رحمه الله لم يكلف هذا 
التكلف؛ لأنه رأى أن لظاهر الكلام محملاً حستًاء وهو أن يوافق مذهب أبي علي الفارسي . فاحفظ هذا 
التحقيق واحرص عليه ؛ فإنه نفيس دقيق» قلّما تعثر عليه مشروحًا مستدّلّا له في يُسر وسهولة. 
(1) وحكم المثنى المؤنث حكمٌ المفرد سواءٌ أكان حقيقياً أم غير حقيقي . 


شرج ابن عقيل (الجزء الثاني 





الجنس» فعومل مُعامَلة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحدذفهاء بشميقهة به في أن 
المقصوةدٌ به متعددء ومعنى قوله: الاستحسنئوا) أن الحذفٌ فى هذا ونحوه خسن“ ولخد 
الإثباتَ أحسن منه. 


لحاق تاء التأنيث الفعل الماضي 


-١ ]‏ لزوم إثبات اء 







إدا اسا القع إلى شعي مت متا 
قامت) «الشمس طلعت) 






: «#قامت هند | 


[أن يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث 

-١‏ عدم جواز الوثبات 

إذا أسند الفعل إلى ضمير مونث منفصل : #هند ما قام 
إلا هي 


إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب«إلا»: «ما قام إلا 
هنل) لاما طلع إلا الشمس» (عند الجمهور) 


إذا أسند الفعل ! لى جمع مذكر سالم : «قام الزيدون» 





جواز الوجهين 


| إذا فصل ١‏ بين الفعل وفاصله المؤنث الحقيقي بغير إلا ): 


«أتى القاضى بنت الواقف» والأجود «أتت» 


إذا اتصلت التاء بم وأغوائها وان قاعليا نوكا وإ كاذ 
قروا مقا قا : نعم المرأة هند» نعمت ت المرأة هند 





افاعل 





0 والأضلُ في الفاعِلٍ أَنْ يَتَصِلاا ‏ و«الأضلُ في المَفْعولٍ أن يفصلا“ 
8 وَقَدْ يُجاءُ بخلافِ الأضل ٠وَفَدْ‏ يَجَئْ المَفعول قَبْلَ الفغل“ 
الأصلٌ أنْ يَلِيَ الفاعلٌ الفِعلَ من غير أن يَفْصِلَّ بيه وبِينَ الفعل فاصِلٌ؛ لأنه كالجُزء 
منه» ولذلك يُسكنٌ له آخِرٌ الفِعْل إن كان ضميرٌ متكلّم أو مخاظطب؛ نحو: يت 
وضَرَبْتَ»: وإنما سكنوه كراهّة توالي أربع متحرّكات» وهم إِنّما يكرهون ذلك في الكلمة 
الواحدة؛ فدلٌ ذلك على أن الفاعل مع فِعْلِه كالكلمة الواحدة. 


والأصل في المفعول أن ينفصلّ من الفعل : بأن يتأخَرَ عن الفاعل. ويجوز تقديمة على 
الفاعل إن غلا مما سيذكره؛ قتقول: اضرب زيدا عمدو وهذا محنى قوله: اوقد اء 
بخلافي الأضل» . 


وأشار بقوله: «وقد يجي المفعول قَبْلَ الفِعْلٍ) إلى لى أن الْمَفْعولَ قد يعدم على الفعل 80 
وتحت هذا قسمان : ۰ 

أحدهما: ما يجب تقديمُه» وذلك”*' كما إذا كان المفعول اسم شَرْطِء نحو: «أيا 
تَضْرِبٌ [أَضَرِبٌ]) أو اسم استفهام» نحو : «أيّ رَجَلٍ ضرت أو ضعيرا متفصلة لو تأر 


10( «والأصل) مب مبتدأ «في الفاعل» جار ومجرور متعلق بالأصل «أن"» مصدرية ايتصلا) فعل مضارع منصوب 
بأن» والألف للاطلاقء والفاغل ضبمير مستخر افيه جوازا تقديره هو يعود على الفاعل › و«أن» ومنصوبها في 
تأويل مصدر مرفوع خبر المبتدأ «والأصل في المفعول أن ينفصلا» مثل الشطر السابق تماماًء وتقدير 
الكلام: والأصل فى الفاعل اتصاله بالفعل. والأصل فى المفعول انفصاله من الفعل بالفاعل. 

(۲) (وقدا حرف تقليل ايجاء» فعل مضارع مبني للمجهول ابخللاف) جار ومجرور في موضع نائب فاعل ليجاء » 
وخلاف مضاف» و«الأصل» مضاف إليه «وقد» حرف تقليل ايجي» فعل مضارع «المفعول» فاعل يجي 
«قبل» ظرف متعلق بمحذوف حال من المفعول» وقبل مضاف. واالفعل» مضاف إليه. 

(3) ويمنّعٌ تقدّم المفعول على الفعل أن يُوجَدَ ما يوجبٌ تأخُرّه أو توسطة . 
أفاده الأشمونى فى اشرحه» 7/ ۰۷۹ والمرادی فى (شرحه» ۲/ 645 . 
الموضع الأول: أن يكون المفعول واحدًا من الأشياء التي يجب لها التصدر» وذلك بأن يكون اسم شرط 
أو اسم استفهام › أو يكون المفعول كما الخبرية. لحو : كم عبيد ملكت» أو اقا إلى واحد مما ذكر» 
نحو: غلام مَّن تضرب آضرب» ونحو: غلام من ضربت» ونحو: مال كم رجل غصبت. 
الموضع الثاني : أن يكون المقعول ضميرًا منفصلاً في غير باب اسلنيه» واخلتنيه» اللذين يجوز فيهما الفصل 
والوصل مع التأخرء نحو قوله تعالى: 8« إيّاكَ نعبد وإيّاك نتوين [الفاتحة: 6]. 








شرج اين عقيل (الجزء الثاني) 


زم انُضالهء تحر : اناك نعبد»ه [القائحة: ه] فلو أَخْترَ المفعول لزم الاتصال» وكأن يقال : 
عبد فيجبٌ التقديمٌ» بخلاف قولك: «الدَرْمَمُ إياهُ أعطيئك فإنه لا يجب تقديمٌ «إياء» 
لأنّك لو أترته لجارٌ اتصالّه وانفصاله على ما تقدّم في باب المضمرات؛ فكنتٌ تقولٌ: 
«(الدرهم أعطيتكه» وأعطيتكٌ إياه» . 


و 0 ع و ص عر سا شخ اه كر و ى 97 0 کس ےن 
والثاني : ما يجوز تقديمه وتأخيره. نحو : اضرب زيد عمرا) فتقول: «عمرا ضرب 


(2)(\)., ol 
: رید)‎ 


= الموضع الثالث: أن يكون العامل في المفعول واقعأ في جواب «أما» وليس معنا ما يفصل بين «أما» والفعل 
من معمولاته سوى هذا المفعول» سواء أكانت «أما» مذكورة في الكلام» نحو قوله تعالى : كما اليم فلا 
فهر 0 وما الَا قلا نهر [الضحى: 4 ]٠١‏ أم كانت مقدّرة نحو قوله سبحانه: #وريك کر 
[المدثر: ۳]ء فإن وجد ما يكون فاصلاً بين «أما» والفعل سوى المفعول» لم يجب تقديم المفعول على 
الفعل» نحو قولك: أما اليوم فاد واجبك . 
والسرٌ في ذلك أنَّ «أما» يجب أنْ يفصل بينها وبين الفاء بمفرد» فلا يجوز أن تقع الفاء بعدها مباشرة» ولا 
أن يفصل بينها وبين الفاء بجملة» كما سيأتي بيانه في بابها . 

: بقيت صورة آخرى» وهي أنه قد يجب تأخير المفعول عن الفعل» وذلك في خمسة مواضع‎ )١( 
الأول أن رة المقعول مصدرًا مؤولاً مى أن المؤكنة رسو اهاء مشققة كانت آنا أو نة لخر‎ 
إلا أن تتقدم عليه «أما»‎ ]7١ : قولك: عرفت أنك فاضل» ونحو قوله تعالى: عَم أن أن تحْصُمُ» [المزمل‎ 
. نحو قولك: أما أنك فاضل فعرفت‎ 
الموضع الثاني : أن يكون الفعل العامل فيه فعل تعجب» نحو قولك: ما أحسنّ زيدًا! وما أكرمً خالدًا!‎ 
الموضع الثالث: أن يكون الفعل العامل فيه صلة لحرف مصدري ناصب» وذلك أن وكي» نحو قولك:‎ 
. يعجبني أن تضربّ زيدّاء ونحو قولك: جئتٌ كي أضرب زيدًا‎ 
فة اق الحزق المسدرى قير تاهب ال جب لار البفسرلعن سامل في سير فرك ردت لر‎ 
تضربٌ زيداء يجوز أن تقول: وددت لو زيدًا تضربٌ» ونحو قولك: يعجبني ما تضربٌ زيدّاء فيجوز أن‎ 
تقول: يعجبني ما زيذا لير فننه::‎ 
الموضع الرابع : أن يكون الفعل العامل فيه مجزومًا بجازم ماء وذلك كقولك: لم تضرب زيدّاء لا يجوز‎ 
أن تقول: لم زيدًا تضرب» فإن قدمت المفعول على الجازم فقلت: زيداً لم تضرب» جاز.‎ 
الموضع الخامس: أن يكون الفعل العامل منصوبًا بلن عند الجمهورهء أو بإذن عند غير الكسائي» نحو‎ 
قولك: لن أضرب زيدًاء ونحو قولك: إذن أكرم المجتهد؛ فلا يجوز أن تقول: لن زيدًا أضرب» كما لا‎ 
. يجوز عند الجمهور أن تقول: إذن المجتهد أكرم» وأجاز الكسائي أن تقول: إذن المجتهد أكرم‎ 

(2) ويستدرك عليه: أ - إذا كان الفعل موقا باقداء أو «سوف»» أو فريما)ء أو اقلما». 


ب - إذا كان الفعل مؤكداً بالنون. 
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_ تقدم المفعول على الفعل 


وجوب التقديم : جواز التقديم والتأخير : 


إذا كان المفعول «ضرب زيد عمرا» 
١اعمراً‏ ضرب زيد) 





6 وَأَخْر المَفُعولَ إِنْ لبس حُذز او أشمر الفامل قير لنيز" 
جب تقالين الفاهل على المقعول إذا خيف التباس أَحَدِهِما بالآخر. كما إذا حَفيَ 
الإعرابٌ فيهما” ولم توجَد قرينة تَبَيْنُ الفاعل من المفعول» وذلك نحو : «ضَرَبَ موسّى 
عيسى» فيجبُ کون «موسى» فاعلاً. و«عيسى» مفعولاًء وهذا مذهب الجمهورء وأجارً 
بعضهم تقديمٌ المفعولٍ في هذا ونحوهء قال: لأن العربّ لَّها عَرَضٌ في الالتباس» كما لَها 
عرض في اقرب . 


)١(‏ «وأخر» فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «المفعول» مفعول به لأخر «إن» شرطية البس) 
نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» والجملة من الفعل المحذوف وفاعله في محل جزم فعل 
الشرط «حذر» فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى لبس» 
والجملة من حذر المذكور ونائب فاعله لا محل لها تفسيرية «أو؛ عاطفة ١أضمرا‏ فعل ماض مبني للمجهول 
١الفاعل»‏ نائب فاعل أضمر "غير حال من قوله: الفاعل» وغير مضاف» و«منحصر' مضاف إليه مجرور 
بالكسرة الظاهرة» وسكن لأجل الوقف 

(@ يخفى الإعراتث إذا كان تقديريا أو محل . فاده الصبان فى «حاشيته» 7/ ۷۹. 
وله أربعة أنواع من الأسماء هي: ١‏ - اسم الإشارة. ١‏ انم الخوضول. -١‏ الاس المقضور. 

٤‏ المضاف إلى ياء المتكلم. 

(۳) الذي ذكر ذلك هو ابن الحاج؛ وقد أخظأ الجادة؛ بفإن العرت لآ يكن أن يكو من اغراضها الالياس» إذ 
من شأن الإلباس أن يُفهمَ السامع غيرَ ما يريد المتكلم» ولم توضع اللغة إلا للإفهام» وما ذكره ابن الحاج 
لتدعيم حجته مما جاء عن العرب كله ليس من الإلباس في شيء» وإنما هو من باب الإجمال» فلما التبس 
عليه الفرق بين الإلباس والإجمال لم يفرق بين حكمهما . 


شرج ابن ت (الجزء الثاني) 





فإذا وَحِدَّتٌ قرينة ث َبيّنُ الفاعل من المفعولٍ جار تقديم المفعولٍ وتأخيره» فتقول: «أكل 
ع © حر چ ر س ١١)‏ 
فوضى الخكمثرق: وأكل الکمتری موسي وهنذا مخت قول فوا خر المَفْعولَ إن لبس 


عر قر 


ومعنى قوله: أو أشي اقام غ لخي أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتا ير 


المفعول إذا كان الفاعل ضميراً غيرَ مّحصورء نحوؤٌ: «ضَرَيْتُ رَيْدأً» فإن كان ضميراً محصورا 
يدا إل أ 


وجب ب تأخيرهء نحو : ((ما ضرت و الا ين 


= والفرق بينهما أن الإجمال هو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر من غير أن يسبق أحد المعنيين إلى ذهن 
السامع» ألا ترى أنك لو سمعت كلمة «عمير» ‏ بزنة التصغير ‏ لاحتمل عندك أن يكون تصغير عمر كما 
يحتمل أن يكون تضغير عمرو بدون أن يكون أحدهما أسبق إلى ذهنك من الآخر؟ فأما الإلباس فهو 
احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر مع تبادر غير المقصود منهما إلى ذهن السامع» وذلك كما في المثال الذي 
ذكره الشارح» ألا ترى أنك لو قلت : «ضرب موسى عيسى» لاحتمل هذا الكلام أن يكون موسى مضروبًا 
ولكنه يسبق إلى ذهنك أنه ضارب بسبب أن الأصل أن يكون الفاعل واليًا لفعله؟ ولا يمكن أن يكون 
الإلباس من مقاصد البلغاءء فافهم ذلك وتديره. 

)١(‏ قد تكون القرينة الدالة على الفاعل معنوية» وقد تكون لفظية» فالقرينة المعنوية كما في مثال الشارح» وكما 
في قولك: أرضعت الصغرى الكبرى» إذ لا يجوز أن يكون الإرضاع قد حصل من الصغرى للكبرى» كما 
لا يحوز أن يكون موسى مأكولاً والكمثرى هي الآكل . 
والقرينة اللفظية ثلاثة أنواع : 
الأول: أن يكون لأحدهما تابع ظاهر الإعراب» كقولك: ضرب موسى الظريف عيسى» فإن «الظريف» 
تابع لموسی» فلو رفع كان موسى مرفوعاء ولو نصب كان موسى منصوبا كذلك. 
الثاني: أن يتصل بالسابق منهما ضمير يعود على المتأخر» نحو قولك: ضرب فتاه موسى» فهنا يتعين أن 
يكون «فتاه» مفعولاً» إذ لو جعلته فاعلاً وموسى مفعولاًء لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة» وهو لا 
يجوزء بخلاف ما لو جعلته مفعولاً» فإن الضمير حينئذ عائد على متأخر لفظا متقدم رتبة» وهو جائز. 
القالك: أن .يكون أحدهما مؤنثا وقد اتصلت بالفعل علامة التأنيف» وذلك كقولك: ضربت مومتى سلمى؛ 
فإن اقتران التاء بالفعل دال على أن الفاعل مؤنث» فتأخره حيتئلٍ عن المفعول لا يضر . 

(۲( ومن ذلك قول عمرو بن معد يكرب وأنشدناه في مباحث الضمير : 

لاشريقةشلة #تشاراققنا ا ا ةارس اتا 





ii يع‎ & Coe, د‎ EK bes PE ٠ 3 : 

i TE EE IR ELE E وما بإلا اؤ بإنماانحخصزر‎ 2 ٠ 
يقول: إذا انحصر الفاعل أو المفعول ب«إلا» أو ب «إنما» وجب تأخيرة» وقد يتقدّم‎ 
المحصور من الفاعل أو المفعولٍ على غير المحصور إذا ظهرَ المحصور من غيره» وذلك‎ 
كما إذا كانَ الحصرٌ ب«إلا» فأما إذا كان الحصرٌ ب(إِنْما) فإنه لا يجوز تقديم المحصور؛ إِذْ لا‎ 
2 م وو ا‎ ١ ١ 5 س ليه‎ 9 
يظهرٌ كونه محصورا إلا بتأخيره» بخلاف المحصور ب«إلا» فإنه يعْرّف بكونه واقعا بعد‎ 

«إلا". فلا فَرْقٌ بِينَ أن يتقدّمَ أو يتأَخَرَ. 
1 م ت 86 ع 5 3 ےھ 2 # ري 2 
فشا( الفاعل المحصور ب«إنما» قولك: «إنما صرب عمرا رید) وشثال المفعول 
المحصور بِإِنْما (إنما ضَرَبَ زَيْدٌ عمراً» ومثالٌ الفاعل المحصور ب«إلا» «ما ضَرّبَ عَمُراً إلا 
زيدّ» ومثالٌ المفعولٍ المحصور بإلا «ما ضَرَبَ زرَيْدٌ إلا عمراً» ومثال تقدم الفاعل المحصور 
إا قولڭ : (ما رت إلا ڪَمرو ا ومنه قوله : [الطويل] 
عي بن - 7 
ش۷٤‏ فلم بر إلا اه تا عَبجَث لنا ١‏ غخشيّة آنا التيار وشائقه"" 
)١(‏ ١وما»‏ اسم موصول: مفعول مقدم لأخر إلا جار ومجرور متعلق بانحصر الآتى «أو» عاطفة ابإنما» جار 
ومجرور معطوف على «بإلا» (انحصر» فعل ماض» وقاعله شمير ست فيه جو ازا اقتو عو تعود إلى ما 
الموصولةء والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها صلة ما الموصولة «أخر» فعل أمر. وفاعله ضمير مستتر 
فيه وجوباً تقديره أنت «وقد» حرف دال على التقليل «يسبق» فعل مضارع. وقافلة صمي هنع كه خان 
تقديره هو يعود على ما إن شرطية «قصد) فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده» والتقدير : إن ظهر قصد» 
والجملة من الفعل المحذوف وفاعله فعل الشرط «ظهر» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره 
هو يعود إلى قصد» والجملة من ظهر المذكور وفاعله لا محل لها تفسيرية» وجواب الشرط محذوف يدل 
(۲( هذا البيت من الشواهد التي لم ينسبها أحد ممن احتج به من أئمة النحو» وهو من شواهد سيبويه ,)71١ /١(‏ 
وقد عثرت بعد طويل البحث على أنه من قصيدة طويلة لذي الرمة غيلان بن عقبة» وأولها قوله : 
اقل قلاق وخناواقها قند تخا راا 
وبعده بيت الشاهد» ثم بعده قوله: 
وَقَدَرَوْدتَ فخ على الِنأى ئة اقات خاحات طويل سَقَافُهَا 
نا ست الق اء لا الجا ميرد ضَدَاهَاوَلا تقض عليهًا عَيَامقًا 
اللغة : «آناء» من الناس من يرويه بهمزهة ممدودة» كابار وارام» ومنهم من يرويه بهمزة في أوله غير ممدودة 
وهمزة بعد النون ممدوده بوزل 5 وقد جعله العيني جمع نأي . بفتح النون» ومعناه البعد» وعندىي أنه = 


شرج اين عقيل (الجزء الثاني) 


(1) 





ومثال تقديم المفعولٍ المحصور يالا قولّكَ: «ما صرب إلا عَمْراً زيدّء ومنه قوله: [الظويل] 


ا 


ش11 لوقت ین لتلى کلب ساو ما راڈ إلا صقف اہی لامها 


جمع ؤي بزنة كفل أو صَرَّدٍ أو ذئب أو گلب» وهو الحفيرة تحفر حول الخباء لتمنع عنه المطر. ويجوز 
أن تكون الهمزة في أوله ممدودة على أنه قدَّم الهمزة التي هي العين على النون» فاجتمع في الجمع همزتان 
متجاورتان وثانيتهما ساكنة» فقلبها ألما من جنس حركة الأولى» كما فعلوا بآبار وآرام جمع بئر ورئم . كما 
يجوز أن تكون المَدَّة في الهمزة الثانية على الأصل. وقد جعله الشيخ خالد بكسر الهمزة الأولى على أنه 
مصدر بزنة الإبعاد ومعناه» وهو بعيد فلا تلتفت إليه «وشامها» ضبطه غير واحد بكسر الواو بزنة جبال على 
أنه جمع وَشْمء وهو ما تجعله المرأة على ذراعها ونحوه» تغرز ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بدخان الشحمء 
اس ذلك ضرا الا وقد تحرف الكلام عليهم فانطلقوا يخرجونه ويتمخّلون له» والواو مفتوحة» 
وهي واو العطف» والشام: جمع شامة. وهي العلامة» وشام : معطوف إما على «آناء» وإما على ١عشية»‏ 
على ما سنبينه لك في الإعراب. هذا ورواية الديوان هكذا : 

قل رأةلا ال اال ارو اقا 
المعنى: لا يعلم إلا الله تعالى مقدار ما هيجته فينا من كوامن الشوق هذه العشية التي قضيناها بجوار آثار 
دار المحبوبة وعلامات هذه الدار. 
الإعراب: «فلم» الفاء حرف عطف» لم: حرف نفي وجزم وقلب «يدر» فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة 
جزمه حذف الياء «إلا» أداة استثناء ملغاة «الله» فاعل يدري «ما» اسم موصول مفعول به ليدري» وجملة 
«هيجت» مع فاعله الآتي لا محل لها صلة الموصول «لنا» جار ومجرور متعلق بهيجت «عشية» يجوز أن 
يكون فاعلا لهيجت ٠‏ وعشية مضاف» و«أناء» مضاف إليهء و«الديار» مضاف إليه «وشامها» الواو حرف 
عطف» وشام : معطوف على عشية إن جعلته فاعل «هيجت» وشام مضاف» وضمير الغائية العائد على 
الديار مضاف إليهء ولا تلتفت لغير هذا من أعاريب. ويجوز نصب عشية على الظرفية» ويكون «آناء» 
فاعلاً لهيجت» ويكون قد حذف تنوين عشية للضرورة» أو ألقى حركة الهمزة من آناء على تنوين عشية ثم 
حذف الهمرة» ويكون «شامها) معطوفا على آثاء الديار. 
الشاهد فيه: قوله: «فلم يدر إلا الله ما. . إلخ» حيث قدم الفاعل المحصور بإلا على المفعول. وقد ذهب 
الكسائي إلى تجويز ذلك استشهاداً بمثل هذا البيت. 
والجمهور على أنه ممنوع» وعندهم أن «ما» اسم موصول مفعول به لفعل محذوف» والتقدير: فلم يدر 
إلا الله درى ما هيجت لناء وسيذكر ذلك الشارح . 
نسب كثير من العلماء هذا البيت لمجنون بني عامر قيس بن الملوّح» ولم أعثر عليه في ديوانه» ولعل السرّ 
في نسبتهم له ذكر "ليلى» فيه . 
الإعراب: «تزودت» فعل ماض وفاعل «من ليلى بتكليم) متعلقان بتزود» وتكليم مضاف» واساعة» مضاف 
إليه «فما» نافية «زاد» فعل ماض (إلا» أداة استثناء ملغاة (ضعف» مفعول به لزاد» وضعف مضاف» و«ما) = 





الفاعل 





هذا مَعْنَى كلام المصنف» واعلمْ أن المحصورٌ ب«إِنّما؛ لا خلاف في أنه لا يجوز 
شه واا الور ا قف كلوقه متاه 

أحدها ‏ وهو مذهبٌ أكثر البصريين» والفرًاء» وابن الأنباري - أنه لا يخلو: إما أن 
يكونَ المحصورٌ بها فاعلاً» أو مفعولاء فإِنْ کان فاعلاً امتنمّ تقديمة» فلا يجوز «ما ضَرَبَ 
إلا زيد عَمْراً» فأما قوله : 

فلع يدوالا الك ما تك لن ©1491] 

فول على ان (ما هيجت) مفعول بفعل محذوفي» والتقدير : ادر ما ج لنا» فلم 
يتقدّم الفاعلٌ المحصورٌ على المفعولٍ؛ لأن هذا ليسّ مفعولاً للفعل المذكور» وإِنْ كان 
الخخضور معولاً جار ية ت قا شرت إلا مرا وید 

الثاني - وهو مذهبٌ الكسايم انه يجوز تقديمُ المحصور ب«إلا» فاعلاً گان أو 


ا 


مفعو لا . 
الثالث ‏ وهو مذهبٌ بَعض البصريين» واختارّه الجُزوليٌ والسَّلَوْبِينُ ‏ أنه لا يجوز تقديم 
المحصور بِ«إِلَّا فاعلاً كان أو مفعولاً . 
= اسم موصول مضاف إليه «بي» جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول «كلامها» كلام: فاعل زادء 
وكلام مضاف» وضمير الغائبة العائد إلى ليلى مضاف إليه . 
الشاهد فيه: قوله: «فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها» حيث قدم المفعول به وهو قوله: (ضعف» على 
الفاعل وهو قوله: «كلامها» مع كون المفعول منحصرًا ب«إلا» وهذا جائز عند الكسائي وأكثر البصريين» 
وبقية البصريين يتأولون ذلك البيت ونحوه بأن في «زاد» ضميرًا مستترًا يعود على تكليم ساعة» وهو فاعله. 
وقوله : «كلامها» فاعل بفعل محذوف» والتقدير: زاده كلامهاء وهو تأويل مستبعد» ولا مقتضي له . 
)١(‏ قدمنا ذكر الكلام على هذا الشاهدء وهو الشاهد رقم .١57‏ 
(2) جوازا مطلقا: 
وكلام الناظم يقتضي موافقة الكسائي لقوله : 
وق يسبيق[ن قصد ظهر 
واحترز بقوله: «إن قضد ظهر» من المخصور باهإنما»» فإنه لا يظهر قصد الحصر معها إلا بالتأخير. 
ينظر شرح المرادي» 0٩1/۲‏ . 


شرح آبن عقيل (الجزء الثاني) 





المفعول ب(إنئما» 


وجب تا خيره 





| مذهب أكثر البصريين ! 
والفراء وابن الأنباري: جوز تقك البصريين واختاره 
0 الجزولي والشلوبين : 
لا يجوز تقديم 
المحصور ب(إلا») 


فاعلاً كان أو مفعولا أ 








إذا كان المحصور إذا كان المحصور 


| بالإلا» فاعلاً امتنع | | ب«إلا» مفعولاً جاز 





تقدليمه تقديمه 





41١‏ وشاع نَحْوُ رخاف رَبَهُ عُمَرْ) EEE‏ الشجح<( 
ان شاعَ في لسان العرّب تقديم المفعولٍ المشتمل على ضمير يرجعٌ إلى الفاعل 
المتأخر ٠"‏ وذلك نحؤٌ: «خاف رَبَّهُ عُمَرً فَارَيَهُ» مفعول» وقد اشتمل على ضمير يَرجِعٌ إلى 
ااا وأنما جار ذلك اوس موي ا ل 


1 وإن ا ا" 

فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصّل بالفاعل. فهّل يجوز تقديم المفعول 
على الفاعل؟ فى ذلك خلافٌ» وذلك نحو: «ضَرَبَ غلامّها جار هِند) فَمَنْ أجارّها ‏ وهو 
الصحيح ‏ وجه الجوازّ بأنه لما عاد الضميرٌ على ما اتّصل بما رنه التقديم» كان كعوده على 
ما ووو أن ر م 0 
الاش وذلك نحو : پا 535 فالهاءٌ المتّصلة لزن اللي عر الغا سا على 
(الشّجر) وهو المفعول» وإنما سذ ذلك لأن قيهغؤة ال على تاکر أنظا وزتية لان 


فيه بيو 


(الشَّجرًا مقفعول: وهو متأخُرٌ لفظاًء والأضل فيه أن يَنفصل عن الفعل» فهرو ساح ا 


)١(‏ «وشاع» فعل ماض (نحو» فاعل شاع ؛خاف» فعل ماض «ربه» رب: منصوب على التعظيم» ورب مضاف. 
وضمير الغائب العائد إلى عمر المتأخر لفظاً مضاف إليه «عمر» فاعل خاف» والجملة من خاف وفاعله 
ومفعوله في محل جر بإضافة نحو إليها «وشذ» فعل ماض (نحو» فاعل شذ «زان» فعل ماض "نوره» نور : 
فاعل زان» ونور مضاف» وضمير الغائب العائد إلى الشجر المتأخر لفظاً ورتبة مضاف إليه «الشجرة مفعول 
به لزان» وجملة زان وفاعله ومفعوله في محل جر بإضافة نحو إليهاء والمراد بنحو «خاف ربه عمر»: كل 
كلام اتصل فيه ضمير الفاعل المتأخر بالمفعول المتقدم» والمراد بنحو «زان نوره الشجر»: كل كلام اتصل 
فيه ضمير المفعول المتأخر بالفاعل المتقدم. 

(۲) من ذلك قول الأعشى ميمون: 

كَنَاطِح صَحْرَةيَوْمَالِمُوجِنَهَا فَلَّمْيَضِرْمَا وأَوْمَى قَرْنَهُ الوَعِل 


شرج ابن عقيل (الجزء الثاني) 





وهذه المسألة ممنوعة عندٌ جمهور ر التحويين: وما ورد من .ذلك تأولوف وأجازها أبو 
عبد الله الطوال.من الكوفيين› وأبو الفتح بن جني. وتابعهما المع 55 ومما ورد من 
ذلك قوله : [البسيط] 


فى 145 لكا ای طا شتا ترا ك#قاة لؤساضةالعقدوة اة 


)١(‏ ذهب إلى هذا الأخفش أيضّاء وابن جني تابمٌ فيه له. وقد أيدهما في ذلك المحقّق الرّضي» قال: والأولى 
تجويز ما ذهبا إليه» ولكن على قلة» وليس للبصرية منعه مع قولهم في باب التنازع بما قالوا. اه 
وهو يشير إلى رأي البصريين في التنازع من تجويزهم إعمالَ العامل الثاني المتأخر في لفظ المعمول. 
وإعمال المتقدم من العاملين في ضميره؛ إذ فيه عود الضمير على المتأخر . 

(2) وصخح المصنف هذا التجويز بقوله : «والنحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع هذاء والصحيح جوازه». 
وصحّح ابن هشام في «أوضح المسالك» ۲/ ۲ تجويزها في الشعر فقط. ويميل القلبٌ إليه أكثر من 
المجؤتين مطلقا » والماتعين طلقا . 
وانظر «شرح الأشموني» ۲/ ۰۸٥‏ و«شرح المرادي» ۲/ ٥٩۹۷‏ . 

(۳) البيت لأحد أصحاب مصعب بن الزبير وها يرثيه . 
اللغة: «طالبوه» الذين قصدوا قتاله «ذعروا» أخذهم الخوف «كاد ينتصر» لأن خوفهم منه أعظم وسيلة 
لانتصاره عليهم › وهو مأخوذ من قوله يَكّ: انصِرْتٌ بالرغب» . 
الإعراب : «لما» ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب بذعر الآتي «رأى» فعل ماض «طالبوه» 
طالبو : فاعل رأى» وطالبو مضاف» والضمير العائد إلى مصعب مضاف إليه» والجملة من رأى وفاعله في 
محل جرٌ بإضافة لما الظرفية إليها «مصعبًا» مفعول به لرأى «ذعروا» فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل 
(وکاد» فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو يعود إلى منضعين لن شرطية غير جازمة 
ساعد المقدور» قعل وفاغل + وهر شرظ #لو» ايتتصيرة قعل مشنارع+ بوقاعلة غسمير کنر فيه جرآرا تقلديرة 
هو يعود إلى مصعب» والجملة من ينتصر وفاعله في محل نصب خبر «كاد» وجواب لو محذوف يدل عليه خبر 
كاة». وجملة الشرط والجواب لا سحل لها :اغتراضية بين كاد واسمها وين خبرها: 
الشاهد فيه: قوله: «رأى طالبوه مصعبًا» حيث أخْرٌ المفعولٌ عن الفاعل» مع أن في الفاعل ضميرًا يعود 
على المقعول؟ فعاد الضمر على متاخر لفظأ ورتية. 
ومن شواهد هذه المسألة ‏ مما لم يذكره الشارح ‏ قول الشاعر : 

لكا قشي اشخاب شعن اى إليو الكيل صافقا بقاع 
وقول الآخر: 

دىا نامل ھا یسو ھر چا 
وسننشد في شرح الشاهد رقم ٠١١‏ الآتي بعض شواهد لهذه المسألة ونذكر لك ما نرجُحه من أقوال العلماء. 


الفاعل 





وقول [الطويل] 
ش١6١_كسا‏ حلم ذا الحِلّم أثواب سُؤْدَدٍ ووقى تداة ذا النذى في TEE‏ 
وقزله: [الطويل] 

ش١‏ ق للق اند واسدا 2 الناس اتکی مده الدشر م" 


(1) البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها. 
اللقة: اكا قعل جى إلى مفعولين لسن أصلهها الحا والكبرء تقول كسوت سعدا جب كنا 
تقول: ألبست عليًا قميصًا «حلمه» الحلم: الأناة والعقل» وهو أيضًا تأخير العقوبة وعدم المعاجلة فيها 
اسؤدذ» هو السيادة «ورقى» به بتضعيف القاف أصل معناه: جعله يرقى» أي: يصعد. والمرقاة: السلم الذي 
به تصعد من أسفل إلى اعلي.» والمراه : رفعه وأَعْلّى منزلته من بين نظرائه «الندى» المراد به الجود والكرم 
«ذرى» بضم الذال : : جمع ؤْرُوة» وهي هي أعلى الشيء . 
الإعراب: اكسا» فعل ماضص «حلمه» حلم : فاعل كساء وحلم مضاف» والضمير مضاف إليه «ذا الحلم' 
ذا: مفعول أول لكساء وذا مضاف» والحلم مضاف إليه «أثواب سؤدد» أثواب: مفعول ثان لكساء 
وأثواب مضاف» وسؤدد مضاف إليه «ورقى» فعل ماض «نداه» فاعل ومضاف إليه «ذا الندى» مفعول به 
ومضاف إليه في ذرى» جار ومجرور متعلق برقى» وذرى مضاف» «المجد) مضاف إليه . 
الشاهد فيه : قوله: «كسا حلمه ذا الحلم» ورقى نداه ذا الندى» فإن المفعول فيهما متأخر عن الفاعل مع أن 
الفاعل مضاف إلى ضمير يعود على المفعول؛ فيكون فيه إعادة الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة 
جميعاً. وذلك لا يجوز عند جمهور البصريين» خلافاً لابن جني - تبعاً للأخفش برضي وابن مالك 
في بعض كتبه . 
كذا قالوا» ونحن نرى أنه لا يبعد في هذا البيت أن يكون الضمير في «حلمه» ونداه» عائدًا على ممدوح ذكر 
في أبيات تقدّمت البيتَ الشاهد؛ فيكون المعنى أن حلم هذا الممدوح هو الذي أثر فيمن تراهم من 
أصحاب الحلم؛ إذ ائتسّوا به وجعلوه قدوة لهم» واستمر تأثيره فيهم حتى بلغوا الغاية من هذه الصفةء وأن 
ندى هذا الممدوح أثر كذلك فيمن تراهم من أصحاب الجود؛ فافهم وأنصف. وشواهد المسألة كثيرة: 
فليس بضاثر أن يبطل الاستدلال بواحد منها. 

(۲) البيت لشاعر الأنصار سيدنا حسان بن ثابت يرثي مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» أحد 
أجواد مكة» وأول هذه القصيدة قوله: 

أَعَيْنُ ألا ابكي سَيِّدَ الئاس واسْمَّحِي بدمع فإن أنْرَفْقِه فاشكبي الدَّما 

اللغة: «أعين» وق يا عيني » فحذف ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة التي قفا «اسفحي» أسيلي وصبي 
(أنزفته) أنفدت دمعك فلم يبق منه شيء «أخلد» كتب له الخلود ودوام البقاء . 
المعنى : يريد أنه لا بقاء لأحد في هذه الحياة مهما يكن نافعًا لمجموع البشر. 


شرح ابن عقيل (الجزء الثاني 


وقوله : [الطويل] 
(ND a e‏ 


ش۲٣٠٠‏ - جَرَّى رَبْهُ عَنَى عَِي بنَ حاتم ججزاءًَ الكلاب العاوياتِ وَقَدْ فَعَلَ 





رقو ااا 


5 ا سيد س ع س 8 ر لل ق ۾ مق ل ج ص 2 و(؟) 
ش۳۴١٠‏ ۔ جَرَّى بّنوه أبا الغيلانٍ عَنْ كبر وَحسن فِغل كمايجرَّى سِيمار 


= الإعراب: «لو؛ شرطية غير جازمة «أن» حرف توكيد ونصب «مجداً» اسم أن» وجملة «أخلد» مع فاعله 
المستتر فيه في محل رفع خبر أن» وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل لفعل 
محذوف» والتقدير: لو ثبت إخلاد مجد صاحبه» وهذا الفعل هو فعل الشرط «الدهر» منصوب على 
الظرفية الزمانية» وعامله أخلد «واحدًا» مفعول به لأخلد «من الناس» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 
لواحد «أبقى» فعل ماض «(مجده» مجد: فاعل أبقى» ومجد مضاف» وضمير الغائب العائد إلى مطعم 
المتأخر مضاف إليه» والجملة من أبقى وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب جواب «لو» «مطعما' 
مفعول به لأبقى . 
الشاهد فيه: قوله «أبقى مجده. . مطعما» حيث أخر المفعول_وهو قوله: مطعماً -عن الفاعل» وهو قوله: 
(مجده» مع أن الفاعل مضاف إلى ضمير يعود على المفعول» فيقتضي أن يرجع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة . 

)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي» يهجو عدي بن حاتم الطائي» وقد نسبه ابن جني إلى النابغة الذبياني» وهو 
انتقال ذهن من أبي الفتح. وسببه أن للنابغة الذبياني قصيدة على هذا الروي . 
اللغة: «جزاء الكلاب العاويات» هذا مصدر تشبيهي ٠‏ والمعنى: جزاه الله جزاءً مثل جزاءٍ الكلاب 
العاويات» ويروى: «الكلاب العاديات» بالدال بدل الواوء وهو جمع عاد» والعادي : اسم فاعل من عدا 
يعدو إذا ظلم وتجاوز قدره «وقد فعل» يريد أنه تعالى استجاب فيه دعاءه» وحقق فيه رجاءه. 
المعنى: يدعو على عدي بن حاتم بأن يجزيه الله جزاء الكلاب» وهو أن يطرده الناس وينبذوه ويقذفوه 
بالأحجارء ثم يقول: إنه سبحانه قد استجاب دعاءه عليه . 
الإعراب: «جزى» فعل ماض «ربه» فاعل ومضاف إليه «عني» جار ومجرور متعلق بجزى ١عدي»‏ مفعول به 
لجزى «ابن» صفة لعدي› 5 مضاف» و«حاتم» مضاف إليه «جزاء» مفعول مطلق مبين لنوع عامله» وهو 
جزى» وجزاء مضاف» و«الكلاب» مضاف إليه «العاويات» صفة للكلاب «وقد» الواو للحال» قد: حرف 
تحقيق ١فعل»‏ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له سكن لأجل الوقف» وفاعله ضمير مستتر فيه جوارًا 
تقديره هو يعود على ربه» والجملة في محل نصب حال . 
الشاهد فيه: قوله: «جزى ربه. . . عدي» حيث أخر المفعول ‏ وهو قوله: «عدي» ‏ وقدم الفاعل ‏ وهو 
قوله: «ربه» ‏ مع اتصال الفاعل بضمير يعود على المفعول. 

(۲) نسبوا هذا البيت لسليط بن سعد» ولم أقف له على سابق أو لاحق. 
اللغة: «أبا الغيلان» كنية لرجل لم أقف على تعريف له «سِيِمّار؛ بكسر السين والنون بعدهما ميم مشددة: = 
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فلو كانَ الضميرٌ المتّصلٌ [بالفاعل] المتقدّم عائداً على ما انَّصَلَ بالمفعول المتأخر» 
ققحف الفسالة: وذلك نحو : اشرت لها صاحت هند»» وقد نَقَل بعضهم في هذه المسألة 
انها الفا . والحق فيها المَنْعُ”'". 


اسم رجل رومي» يقال : إنه الذي بنى الخورنق ‏ وهو القصر الذي كان بظاهر الكوفة ‏ للنعمان بن امرئ 
القيس ملك الجيرة» وإنه لما فرغ من بنائهء ألقاه النعمان من أعلى القصر لئلا يعمل مثله لغيره» فخر ميتّاء 
وقد ضربت به العرب المثل في سوء المكافأة» يقولون: «جزاني جزاءَ سِنمّار»» قال الشاعر : 

ا بَنُْوسَعِدٍبِحُسْنَفِعَالِنًا جَرَاءَ يمار وما گان ذا ذنت 
(انظر المثل رقم ۸۲۸ في مجمع الأمثال ۱١۹/١‏ بتحقيقنا). 
الإعراب: «جزى» فعل ماض ابنوه» فاعل ومضاف إليه «أبا الغيلان» مفعول به» ومضاف إليه عن كبر» جار 
ومجرور متعلق بجزى «وحسن فعل» الواو عاطفة» وحسن : معطوف على كبر» وحسن مضاف» وفعل 
مضاف إليه «كما» الكاف للتشبيه» و«ما» مصدرية «يجزى» فعل مضارع مبني للمجهول «سنمار» نائب فاعل 
يجزى» واما» ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة 
لموصوف محذوف يقع مفعولاً مطلقا مبيناً لنوع «جزى» وتقدير الكلام: جزى بنوه أبا الغيلان جزاء مشابهًا 
لعداة ستمار. 
الشاهد فيه: قوله: «جزى بنوه أبا الغيلان» حيث أخر المفعول ‏ وهو قوله: «أبا الغيلان» عن الفاعل - 
وهو قوله: «بنوه» ‏ مع أن الفاعل متصل بضمير عائد على المفعول. 
هذاء ومن شواهد هذه المسألة مما لم ينشده الشارح ‏ زيادة على ما ذكرناه في شرح الشاهد رقم ١54‏ - 
قول الشاعر : 

وكا تَشَفَك اعمال انث زاسقا ‏ فلاو سووقة له ان 
حيث قدم الفاعل ‏ وهو قوله: «أعماله» ‏ على المفعول ‏ وهو قوله: «المرء» ‏ مع أنه قد اتصل بالفاعل 
ضمير يعود إلى المفعول» فجملة ما أنشده الشارح وأنشدناه لهذه المسألة ثمانية شواهد. 
ولكثرة شواهد هذه المسألة نرى أن ما ذهب إليه الأخفش وتابعه عليه أبو الفتح بن جني» والإمام عبد القاهر 
الجرجاني» وأبو عبد الله الطوال» وابن مالك» والمحقق الرضي» من جواز تقديم الفاعل المتصل بضمير 
يعود إلى المفعول» هو القول الخليق بأن تأخذ به وتعتمد عليه» ونرى أن الإنصاف واتباع الدليل يوجبان 
علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه وإن كان الجمهور على خلافه؛ لأن التمسك بالتعليل مع 
وجود النص على خلافه مما لا يجوزء وأحكام العربية يقضى فيها على وفق ما تكلم به أهلها . 
وصح الأشموني التجويز وعلله بقوله: لأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رَتبنّه التقديم» كان كعوده 
على ما رتبتّه التقديم. «#شرحه)» ۲/ 86. 


